
الأفروفوبيـــا في
جنـــوب أفريقيـــــا
قـــراءة فـــي الجــــــذور 
الاجتماعية والسياسية

AUG-2026

صادر عن:
منصة دراسات الأمن والسلام

الكاتب
د. محمد عبد الكريم

باحث متخصص في الشؤون الأفريقية



2

 الأفروفوبيا في جنوب أفريقيا| أغسطس 2026

تواجــه جنــوب أفريقيــا حزمــة مــن الأزمــات الداخليــة والخارجيــة التــي تهــدد بشــكل حقيقــي 

مســتقبلها ونموذجهــا كدولــة ديمقراطيــة تكــرس العدالــة الاجتماعيــة ومنفتحــة علــى مبــادئ 

الوحــدة الأفريقيــة والجنــوب العالمــي ومطالــب إصلاح النظــام الدولــي. ويأتــي فــي قلــب هــذه 

الحزمــة مــا يواجهــه الرئيــس ســيريل رامافوســا مــن مخاطــر تقديمــه للمحاكمــة والمســاءلة 

القضائيــة، وتراجــع شــعبية حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم )بالائــتلاف مــع التحالــف الديمقراطــي 

الممثــل لمصالــح وأيديولوجيــات "الأقليــة البيضــاء"( إلــى مســتويات دنيــا قياســية بالتزامــن مــع 

ــاوزوا  ــن تج ــة مم ــباب الانتخابي ــدة الش ــاع قاع ــي واتس ــن الديمغراف ــي التكوي ــت ف ــر الملف التغي

أجــواء مرحلــة "التحــول الديمقراطــي" وباتــوا يتطلعــون لحلــول أكثــر راديكاليــة للمشــكلات التــي 

.Afrophobia ًـا، ومــن بينهــا صعــود تيــار الخــوف مــن الأفارقــة تواجــه بلادهــم محل�ي

- الجــذور التاريخيــة لظاهــرة "الأفروفوبيــا": مــاذا حــدث للمجتمــع الجنــوب  أولًاا
أفريقــي؟

ا فــي تشــدد المجتمــع الجنــوب أفريقــي، لاســيما فئــة  تمثــل الأفروفوبيــا فــي جوهرهــا تصعيــًدً

الشــباب، تجــاه العمالــة الوافــدة التــي تعمــل فــي الــبلاد فــي قطاعــات مختلفــة. ورغــم أن جنــوب 

أفريقيــا كانــت نقطــة جــذب مســتدامة للعمالــة الوافــدة مــن دول جوارهــا )ومــن ليســوتو الواقعة 

بالكامــل داخــل جنــوب أفريقيــا(، وبشــكل مكثــف للغايــة منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، 

وتحولــت هــذه العمالــة بمــرور العقــود إلــى جــزء لا يتجــزأ مــن بنيــة الاقتصــاد الجنــوب أفريقــي، 

خاصــة فــي قطاعــي التعديــن والزراعــة.  

وســرعان أن تطــورت القوانيــن المنظمــة لنظــام العمالــة الوافــدة إلــى جنــوب أفريقيــا بعــد 

إلغــاء العبوديــة )1834(؛ وقامــت الفكــرة الأساســية لهــذه القوانيــن علــى تقديــم أجــور ضئيلــة 

ًـا، وشــهدت الفتــرة 1890- ًـا اســتدامة العبوديــة عمل�ي للغايــة لهــذه العاملــة ممــا كان يعنــي عمل�ي

1914 تعــارض تحديــات العمــال ورأس المــال فــي جنــوب أفريقيــا، وانقســمت العمالــة القادمــة 

ــة رخيصــة أو قســرية أو مــا يطلــق عليــه  ــا بيــن عمال مــن كافــة دول الإقليــم إلــى جنــوب أفريقي

مؤرخــون معاصــرون للظاهــرة "الــرق الحديــث"، وضاعفــت هــذه العمليــة المســتمرة مــن نــزع مزارع 

وأملاك العمــال الجنــوب أفارقــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى. وبحلــول العــام 1936 بلغــت نســبة 

ــا نســبة %42، وتراجعــت  ــوب أفريقي ــة الســوداء  فــي جن ــي العمال ــى إجمال ــة الوافــدة إل العمال

ا فــي الثمانينيــات ثــم  فــي العــام 1973 إلــى %22، لكــن ظــل هــذا النمــط مــن العمنــل ظــل ســائًدً

فــي مرحلــة مــا بعــد نهايــة الفصــل العنصــري، ومــن ثــم ظلــت تداعياتــه الاجتماعيــة قائمــة حتــى 

ــوب  ــباب الجن ــن الش ــبي" بي ــان النس ــة "الحرم ــة وغلب ــات البطال ــم أزم ــع تفاق ــي، م ــت الحال الوق

ــه  ــى الوفــاء بتعهدات ــي الأفريقــي الحاكــم عل أفريقــي مــع تراجــع قــدرة نظــام المؤتمــر الوطن

ووعــوده الانتخابيــة فتــرة بعــد أخــرى. 
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ولقــد كان مــن الواضــح أن التاريــخ الطويــل للعنصريــة فــي جنــوب أفريقيــا ســيظل يؤثــر بدرجــة 

كبيــرة علــى التوجهــات السياســية لمواطنــي جنــوب أفريقيــا، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى نمــو 

النزعــة العرقيــة وتعميقهــا بيــن مواطنــي جنــوب أفريقيــا، وقــد حــاول المؤتمــر الوطنــي الأفريقي 

– بصفتــه الحــزب الحاكــم بعــد ســقوط النظــام العنصــري - تهدئــة حــدة هــذه النزعــة العرقيــة 

حينــذاك، وقــد بــرزت هــذه المحــاولات فــي الوثيقــة التــي صدرت فــي يوليــو 1997 وحملــت عنوان 

National Formation and Nation Building، والتــي تعاملــت مــع المســألة القوميــة وطبيعــة 

ــه  ــي والتزام ــي الأفريق ــر الوطن ــي للمؤتم ــر العرق ــف غي ــد الموق ــة تأكي ــادت الوثيق ــة، وأع الأم

بتفكيــك العرقيــة فــي المجتمــع الجنــوب أفريقــي، كمــا أكــد المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي فــي 

نفــس الوثيقــة  علــى أن "تحريــر الشــعب الأســود عمومــًاً والأفارقــة علــى وجــه الخصــوص يجــب 

أن يكــون المضمــون الرئيــس لأي ثــورة قوميــة ديموقراطيــة، وكانــت هنــاك وثيقــة أخــرى خاصــة 

ــة  ــر " أم ــا ذك ــد ورد فيه ــوان Building the Foundation for a Better Life ، وق ــر بعن بالمؤتم

أفريقيــة " و" التأكيــد علــى أفريقيتنــا كأمــة " لكــن الوثيقــة أكــدت  أيضــًاً علــى " المســاواة بيــن 

الجماعــات العرقيــة والإثنيــة واللغويــة والثقافيــة  والدينيــة " داخــل " أمــة موحــدة " و" هويــات 

 South Africanism.( Zegeye, Abebe, Conclusion متنوعــة " فــي "بوتقــة الجنــوب أفريقيــة

.)Depoliticizing Ethnicity in South Africa, 2001

      كمــا اســتعدت جنــوب أفريقيــا بعــد التحــول الديموقراطــي للدخــول مجــددا فــي بيئــة التجــارة 

ــاه  ــة تج ــل الدولي ــة وردود الفع ــية الداخلي ــات السياس ــن الصعوب ــة م ــرة طويل ــد فت ــة بع العالمي

ــرة  ــات خطي ــا تحدي ــوب أفريقي ــة جن ــت حكوم ــعينيات واجه ــل التس ــذ أوائ ــد. ومن ــام الأبارتهي نظ

ــام  ــة نظ ــاد وتهيئ ــي للاقتص ــاء المؤسس ــر البن ــل تغيي ــن أج ــة م ــتها الاقتصادي ــة بسياس متعلق

السياســة التجاريــة لأجنــدة وأبنيــة جديــدة,، كان فــي صلبهــا قطاعــات كبيــرة مــن العمالــة الوافدة 

 Kowalski, Przemyslaw, Lattimore, Ralph and Bottini, Novella, South Africa,(

ــف  ــد خل ــوة؛ فق ــال المرج ــق الآم ــم تحق ــي ل ــي الأفريق ــر الوطن ــة المؤتم ــر أن حكوم 2008(. غي

نظــام الأبارتهيــد الدولــة علــى حافــة أزمــة اقتصاديــة عميقــة، وكان معــدل النمــو متوقفــًاً عنــد 

ــات (،  ــي الثمانيني ــى %2 ف ــى إل ــتينيات وتدن ــي الس ــرة 1990-1993 ) كان %6 ف ــي الفت %1 ف

وبــدالًا مــن ذلــك، ركــزت الســلطة الجديــدة جهدهــا علــى مواجهــة التضخــم، لكنهــا تجاهلــت علــى 

ــه  ــن ملامح ــن بي ــهل وم ــل الأس ــى الح ــد عل ــتمرت تعتم ــة واس ــكلة البطال ــل مش ــدى الطوي الم

اســتمرار نظــام العمالــة الوافــدة بمســتويات قياســية. كمــا كان المؤتمــر قــد وصــل إلــى الســلطة 

بعــد أعــوام مــن جمــود النظــام العنصــري تجــاه معالجــة المشــكلات الاجتماعيــة مثــل تفشــي 

ــدز، وهــو الأمــر الــذي ضاعــف مــن عــدم فاعليــة مواجهــة حكومــة المؤتمــر الوطنــي  مــرض الإي

 African ,2004-Butler, Anthony, South Africa›s HIV/AIDS Policy, 1994(الأفريقــي

.))Affairs, October 2005
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    وقــد واجهــت حكومــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي - بالرغــم مــن تحالفهــا مــع مؤتمــر النقابــات 

الجنــوب أفريقيــة- كوســاتو COSATU - وسياســتها الاقتصاديــة هجومــًاً من قبل قيــادات العمال 

فــي كوســاتو نفســه بســبب تقاعــس الحكومــة عــن توفيــر الأمــن الاجتماعــي للعمــال المهمشــين 

والمؤقتيــن. وبالرغــم مــن تعويــل هــذه القيــادات علــى دور القطــاع الخــاص والنقابــات فــي رفــع 

مســتوى معيشــة هــؤلاء العمــال- إلا أنهــا انتقــدت بشــدة اتبــاع منهــج الليبراليــة الجديــدة داخــل 

دولــة ناميــة مثــل جنــوب أفريقيــا. وأشــارت إلــى أن عمليــة الخصخصــة التــي دشــنتها الحكومــة 

 Barrientos,( ــراء ــى الفق ــاق عل ــة والإنف ــات الحكومي ــع الخدم ــة، وتراج ــادة البطال ــى زي أدت إل

 Stephanie and Kritzinger, Andrienetta, The Poverty of Work and Social Cohesion

.)in Global Exports: the Case of South African Fruit, 2003

ومــع تبنــي حكومــة المؤتمــر الوطنــي فــي ولايتهــا الثانيــة )مــن العــام 1996( مــا عرفــت بمبــادرة 

 )Growth, Employment and Redistribution (GEAR التوزيــع وإعــادة  والتشــغيل  النمــو 

ــات خفــض  ــر التجــاري وفــق آلي ــط التضخــم، وتنشــيط التحري ــة وضب بغــرض خفــض عجــز الموازن

الرســوم علــى الــواردات وتعزيــز الســوق المفتوحــة، والخصخصــة عبــر بيــع أصــول الدولــة لجــذب 

رأس المــال الأجنبــي، ثــم إرســاء المرونــة فــي ســوق العمــل علــى قاعــدة خفــض الضوابــط 

المتحكمــة فــي هــذه الســوق مــن أجــل جــذب مزيــد مــن اســتثمارات الأعمــال فــي جنــوب أفريقيــا، 

ــة جــذور  ــة الوافــدة، ومــن ثــم تقوي ــة الاعتمــاد علــى العمال ــر مواصل وتضمــن هــذا الشــق الأخي

ا  الأزمــة الراهنــة ونمــو مشــاعر العــداء للعمالــة الأفريقيــة فــي الــبلاد أو مــا تعــرف اختصــاًرً

بالأفروفوبيــا. 

ولفهــم عمــق هــذه الأزمــة فــإن الواقــع الاجتماعــي يشــير علــى أن عشــرات الالاف مــن العمالــة 

الوافــدة إلــى جنــوب أفريقيــا منخرطــون بقــوة فــي علاقــات اجتماعيــة عميقــة مــع المجتمعــات 

المحليــة فــي جنــوب أفريقيــا، وأن الخطــاب الحالــي )كمــا يــرى متخصصــون فــي المســألة فــي 

جنــوب أفريقيــا( يجــرد المســألة عنــد وصفــه هــؤلاء العمــال "بالأجانــب"، وإغفالــه تعقيداتهــا التــي 

لا يتوقــع أن تتــم تســويتها فــي الســنوات المقبلــة، لاســيما أن الأزمــة الاقتصاديــة وتشــوهات 

"النيوليبراليــة" تظــل تلقــي بظلالهــا، وعلــى ســبيل المثــال يوجــد تفــاوت حــاد فــي توزيــع الدخــل 

الوطنــي منــذ العــام 1996 )إذ يحصــل أفقــر %40 مــن ســكان الــبلاد علــى مــا يقــل عــن 3% 

ــر –ضمــن  ــادة مضطــردة فــي هــذا التفــاوت(، ممــا يعب ــذ العــام 1996 وبزي مــن هــذا الدخــل من

مؤشــرات أخــرى لا يتســع لهــا المقــام هنــا- عــن حجــم الأزمــة ومبــررات تصاعــد الأفروفوبيــا. 
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ــا: مــا  ًـا- حكومــة المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي ومواجهــة تداعيــات الأفروفوبي ثاني�
الجدـيـد؟

ــة متلاحقــة، تقودهــا  ــل الماضــي موجــة احتجاجــات محلي ــة أبري ــذ نهاي ــا من ــوب أفريقي تشــهد جن

ا، والــذي  مجموعــات مــن الشــباب الجنــوب أفريقــي المناهــض لوجــود الأجانــب الأفارقــة تحديــًدً

اتهمهــم الشــباب الجنــوب أفريقــي بالمســؤولية عــن أخــذ فــرص عملهــم وتفشــي المخــدرات فــي 

الضواحــي والضغــط المتزايــد علــى الخدمــات الاجتماعيــة. وأصــدرت مجموعــات الاحتجــاج هــذه 

ــبلاد فــي موعــد  ــن الأفارقــة فــي ال ــات ترحيــل جماعــي للمهاجري ــام بعملي ا للحكومــة للقي ــذاًرً إن

ًـا، وربــط ذلــك بتجديــد جماعــات الاحتجــاج أنشــطتها  أقصــاه 30 يونيــو 2026  ي، تــم تغييــره لاحق�

بشــكل موســع علــى نحــو يذكــر بأحــداث العــام 2008. 

ــوب  ــدد جن ــي ته ــة الت ــات الداخلي ــن التحدي ــدد م ــة ع ــن ملاحظ ــر يمك ــذا التوت ــة ه ــى خلفي وعل

ًـا، وترتبــط جميعهــا بظاهــرة  أفريقيــا وحكومتهــا بقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي راهن�

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل الأفروفوبي

• ــي 	 ــا ف ــوب أفريقي ــة جن ــي بيئ ــب" ف ــة الأجان ــوم "كراهي ــن مفه ــم تمك ــة: رغ ــة الأفارق كراهي

الأعــوام الأخيــرة لأســباب سوســيو- اقتصاديــة بالأســاس، فــإن الموجــة الحالية مــن احتجاجات 

الشــباب الجنــوب أفريقــي تكشــف عــن عمــق المخــاوف التــي أبداهــا متابعــون أفارقــة فــي 

ــة الأفارقــة Afrophobia داخــل  ــت تعــرف بنزعــة كراهي ــا بات ــرة مــن تنامــي م الشــهور الأخي

البــاد. وكان ملفتًــا تصاعــد هــذه النزعــة وفعالياتهــا بالتزامــن مــع الاحتفــال بيــوم أفريقيــا )25 

مايــو الفائــت(، ممــا أبــرز حجــم الانقســامات العميقــة داخــل جنــوب أفريقيــا والقــارة الأفريقيــة 

ــيات  ــة جنس ــة للأفارق ــات المعادي ــتهدفت الحم ــة". واس ــدة الأفريقي ــألة "الوح ككل إزاء مس

ــة  ــع ملاحظ ــق، م ــالاوي وموزمبي ــا وم ــا وتنزاني ــا وزامبي ــا وغان ــوي ونيجيري ــن زيمباب ــود م الس

غيــاب توثيــق الحكومــة الجنــوب أفريقيــة للاعتــداءات التــي تســتهدف أبنــاء هــذه الجنســيات، 

وأنــه ثمــة تعبئــة شــعبوية بيــن الشــباب الجنــوب أفريقــي لتنفيــذ العدالــة بحــق المدانيــن مــن 

المهاجريــن فــي الجرائــم التــي يدينونهــم بهــا. ويقــدر عــدد العاملــون الأجانــب )وأغلبهــم مــن 

ــي قــوة العمــل  ــون نحــو %5 مــن إجمال ــي عامــل يمثل ــا بمليون ــوب أفريقي الأفارقــة( فــي جن

ــع  ــرات الرب ــق تقدي ــا وف ــن 15-64 عامً ــمة بي ــون نس ــغ 42.2 ملي ــي تبل ــة )الت ــوب أفريقي الجن

الأول مــن العــام الجــاري، ونصفهــم مــن المرحلــة العمريــة 15-34 عامًــا لا يعمــل منهــم بالفعــل 

ــذه  ــي ه ــز ف ــي تترك ــة الت ــي البطال ــة ف ــوة هائل ــى فج ــير إل ــا يش ــاب مم ــون ش إلا 5.6 ملي

ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــبة البطال ــاوزون نس ــاب، يتج ــون ش ــدد 15 ملي ــا بع ــة تقريبً الفئ

التــي تجــاوزت %32.7بقليــل  ببلوغهــا رقمًــا قياســيًا يتجــاوز %250 فــي هــذه الفئــة العمريــة 

ــن  ــة المهاجري ــد كراهي ــة وتصاع ــة الحالي ــتدامة الأزم ــع اس ــى توق ــك إل ــر ذل ــا(. ويؤش وحده
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الأفارقــة مــع تصاعــد نســبة البطالــة بيــن الشــباب صغيــر الســن، والأكثــر افتراقًــا عــن التأثيــر 

التاريخــي التقليــدي لحــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي ورؤيتــه الأفريقانيــة، ممــع يبــرز 

ــة  ــارات راديكالي ــم وربمــا التوجــه نحــو خي ــوازن السياســي القائ ــات الســلبية علــى الت التداعي

. مســتقبًلًا

• رامافوســا وتصاعــد أزمــة تقريــر فــالا فــالا Phala Phala: جــاء التقريــر المذكــور متضمنًــا 	

ــزل الرئيــس ســيريل رامافوســا  ــر عليهــا فــي أريكــة بمن إشــارات بخصــوص الأمــوال التــي عُث

قبــل ســنوات. وجــاءت احــدث حلقــات هــذه الازمــة فــي أول يونيــو الجــاري مــع مناقشــة 

البرلمــان الجنــوب أفريقــي اول اجتماعاتــه بخصــوص القضيــة بنــاء علــى طلــب مــن "التحالــف 

الديمقراطــي" شــريك رامفاوســا فــي الحكــم. ومثــل الاجتمــاع الخطــوة التاليــة فــي إجــراءات 

الاتهــام ضــد رامافوســا عقــب تجديــد الاتهــام لــه فــي مايــو مــن قبــل المحكمــة الدســتورية. 

ومــن المتوقــع حــال إدانــة رامافوســا بشــكل قاطــع خروجــه مــن رئاســة البــاد، وتوجيــه ضربــة 

قاصمــة لحــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي، لاســيما مــع تــداول قطاعــات مــن الشــباب 

ــال الزعيــم الجنــوب أفريقــي  ــة تواطــؤ رامافوســا فــي تســهيل اغتي الجنــوب أفريقــي فرضي

الشــاب وزميلــه وقتهــا ســتيف بيكــو )ســبتمبر 1977(، الأمــر الــذي يضــع مجمــل شــعبية حــزب 

المؤتمــر الوطنــي وقياداتــه علــى محــكات خطيــرة ستحســم بــكل تأكيــد فشــل الحــزب فــي 

ــه  ــا يعدون ــن أن م ــض المحللي ــرى بع ــة، وي ــات المقبل ــي الانتخاب ــل ف ــو ضئي ــور ول ــق ف تحقي

تراخيًــا حكوميًــا فــي مواجهــة تداعيــات الأفروفوبيــا يرجــع إلــى هــذا التقريــر وأزمتــه، أخــذًا في 

الاعتبــار الــدور التاريخــي لســيريل رامافــوزا فــي دعــم نظــام العمالــة الوافــدة منــذ ثمانينيــات 

القــرن الماضــي. 

• التعافــي الاقتصــادي: لا تقتصــر التداعيــات السياســية والاحتجاجيــة الخطيــرة فــي مدينــة 	

جوهانســبرج علــى حدودهــا فحســب؛ بــل إن مؤسســات التمويل الدوليــة )مثل البنــك الدولي 

وبنــك التنميــة الأفريقــي وغيرهمــا( وجمعيــات أعمــال محلية تنظر لهــذه الاحتجاجــت )بلومبرج 

4 يونيــو 2026( علــى أنهــا عائــق حقيقــي أمــام التعافــي الاقتصــادي فــي جنــوب أفريقيــا، 

وجهــود إصــاح قطاعــات بعينهــا مثــل الطاقــة والزراعــة، أخــذًا فــي الاعتبــار أن جوهانســبرج 

وحدهــا مســؤولة عــن نحــو %16 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للبــاد. 

• أزمــة سياســية شــاملة: يلاحــظ المواطنــون الجنــوب أفارقــة عجــز الأحــزاب السياســية الفاعلــة 	

فــي البــاد )المؤتمــر والطنــي الأفريقــي والتحالــف الديمقراطــي فــي مقدمتهمــا( عــن 

مواجهــة مشــكلات البــاد الداخليــة مواجهــة حقيقيــة، ويرجــع ذلــك لســبب رئيــس وهــو 

ــي  ــم حزب ــه تنظي ــى أن ــر عل ــي يص ــر الوطن ــزب المؤتم ــا"؛ فح ــة "الأيديولوجي ــرف بعقلي التص

يســاري )بالمخالفــة للحقيقــة(، بينمــا يؤكــد التحالــف الديمقراطي أنــه حزب ليبرالــي )متجاهًلًا 
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أسســه العرقيــة الواضحــة(، بينمــا تــرى أحــزاب معارضــة أخــرى أنهــا راديكاليــة أو اهــا تمثــل 

المســتقبل السياســي فــي البــاد. وهكــذا فــإن الاســتقطاب السياســي المتصاعــد، ووفــق 

ــر مــن ثلاثــة عقــود، يمثــل أزمــة حقيقيــة  ــذ أكث قواعــد التحــول الديمقراطــي التــي جــرت من

فــي جنــوب أفريقيــا يصعــب تجاوزهــا إلا بالتوصــل لمعادلــة سياســية جديــدة تعــزز التوافــق 

الوطنــي أو مــا يطلــق عليــه معارضــون مرحلــة "الجمهوريــة الثانيــة" بعــد فشــل جمهوريــة مــا 

بعــد التحــول الديمقراطــي. 

ثالثًًا- قضايا السياسات الخارجية: معضلة الهوامش الضيقة

• ــا 	 ــف جهوده ــو 2026 تكثي ــع يوني ــي مطل ــا ف ــدأت بريتوري ــة: ب ــوط الأمريكي ــة الضغ مواجه

لمواجهــة تداعيــات القــرار الأمريكــي برفــع الرســوم الجمركيــة علــى واردات الولايــات المتحــدة 

مــن جنــوب أفريقيــا إلــى %30 ومــا تلاهــا مــن اقتراحــات لــإدارة الأمريكيــة بفرض نســبة أخرى 

ــوب  ــة علــى وارداتهــا مــن جن ــة الأمريكي ــي الرســوم الجمركي ــغ إجمال تصــل إلــى %12.5 ليبل

ــا  ــر الســلبي علــى مجمــل صــادرات جنــوب أفريقي ــا %42.5، وهــي نســبة بالغــة التأثي أفريقي

)إذ تبلــغ الصــادرات الجنــوب أفريقيــة للولايــات المتحــدة 16.5 بليــون دولار فــي العــام 2025 

تمثــل نســبة %14.1 مــن إجمالــي صــادرات البــاد التــي بلغــت فــي العــام نفســه 116.8 بليــون 

دولار، ويتوقــع أن تشــهد تراجعًــا إضافيًــا فــي العــام الجــاري(. وتتركــز تلــك الجهــود راهنًــا فــي 

اتبــاع الســبل الدبلوماســية والقانونيــة لحــث واشــنطن علــى مراجعــة قراراتهــا. وإن بــدا هــذا 

ــا  ــنطن مقترحه ــط واش ــة رب ــد ملاحظ ــيما عن ــن لاس ــت الراه ــي الوق ــتبعدًا ف ــيناريو مس الس

ــدان  ــا )ضمــن بل ــوب أفريقي ــى جن ــة بنســبة %12.5 عل ــة إضافي ــد بفــرض رســوم جمركي الجدي

أخــرى( بقضايــا مثــل العمــل الإجبــاري وأوضــاع اللاجئيــن والعمالــة الوافــدة، ممــا يوضــح حجــم 

المــازق الجنــوب أفريقــي فــي واقــع الأمــر.    

• ــع 	 ــي بوض ــوب أفريق ــاد الجن ــة للاقتص ــاة هام ــة حي ــن قبل ــت الصي ــن: منح ــع الصي ــاون م التع

الجمــارك الصينيــة المفروضــة علــى الــواردات الجنــوب أفريقيــة عنــد رقــم %0، وهــي خطــوة 

بالغــة الأهميــة لجنــوب أفريقيــا، لاســيما مــع ربطهــا بحــرص بكيــن علــى التعــاون مــع جنــوب 

ــي  ــر ف ــيق الكبي ــل التنس ــا مث ــي أفريقي ــتركة ف ــا المش ــق أهدافهم ــل تحقي ــن أج ــا م أفريقي

تحديــث القطــاع الصناعــي فــي أفريقيــا وفــق مبــادرة هامــة بهــذا الصــدد )نوفمبــر 2025(، 

وغيرهــا مــن المبــادرات والاتفاقــات ذات الصلــة بالتنســيق الصينــي- الجنــوب أفريقــي فــي 

القــارة. لكــن تظــل الإشــكالية الرئيســة هنــا هــي عجــز الميــزان التجــاري بيــن البلديــن بشــكل 

ــح الصيــن. فقــد ارتفعــت التجــارة بيــن البلديــن مــن 1.34 بليــون دولار فــي العــام  ــر لصال كبي

2000 إلــى 34.18 بليــون دولار فــي العــام 2023 مــع ارتفاعــات مســتمرة منــذ ذلــك الوقــت. 

 China- Africa لكــن توقيــع البلــدان علــى اتفــاق الشــراكة الاقتصاديــة الصينيــة- الأفريقيــة
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Economic Partnership Agreement (CAEPA( مطلــع العــام الجــاري يخفــف مــن حــدة 

العجــز فــي الميــزان التجــاري بشــكل ملمــوس فــي الفتــرة المقبلــة. 

• ــا 	 ــوب أفريقي ــراكة جن ــق ش ــدة: تتعم ــتراتيجية جدي ــراكة اس ــو ش ــيا نح ــا وروس ــوب أفريقي جن

وروســيا علــى نحــو متزايــد، مــع ملاحظــة تقاطــع دوائــر حركــة البلديــن فــي أكثــر مــن دائــرة 

ــا مجموعــة البريكــس وإطــار "الجنــوب العالمــي". ورغــم إعــان بريتوريــا تبنيهــا  واهمهــا راهنً

موقــف الحيــاد تجــاه الحــرب الروســية- الأوكرانيــة فــإن أغلــب المراقبيــن يعتبــرون هــذا الحيــاد 

"تحيــزًا غيــر معلــن" لبريتوريــا فــي صــف موســكو. بــأي حــال فــإن الشــراكة الجنــوب أفريقيــة- 

الروســية بــدأت تكتســب ملامــح جديــدة مثــل التعــاون الثنائــي فــي مواجهــة الحــركات 

ــرة الروســية فــي مواجهــة  ــة، ولاســيما الاســتفادة مــن الخب ــا الجنوبي ــة فــي أفريقي الإرهابي

مثــل هــذه الجماعــات فــي موزمبيــق بتنســيق جنــوب أفريقــي. وحســب تقاريــر مهمــة )6 يونيــو 

الجــاري( فــإن مجــالات التعــاون الروســي- الجنــوب أفريقيــا ســتزداد فــي الفتــرة المقبلــة فــي 

قطاعــات البنيــة الأساســية والطاقــة والزراعــة، كمــا عرضــت روســيا مؤخــرًا المســاهمة فــي 

ــى  ــب إل ــن الكي ــم "م ــهير باس ــروع الش ــن المش ــدي ضم ــككي الحدي ــط الس ــروعات الرب مش

القاهــرة"، وهــي خطــوة ســتعزز بشــكل كبيــر عوائــد تطبيــق اتفــاق منطقــة التجــارة الحــرة 

القاريــة، لاســيما بالنســبة للاقتصــاد الجنــوب أفريقــي الــذي يوصــف تقليديًــا "بالاقتصــاد أكثــر 

تقدمًــا صناعيًــا فــي القــارة". 

• رغــم 	 الجــاري،  بريتوريــا حتــى أغســطس  لــم تتراجــع  جنــوب أفريقيــا وتجريــم إســرائيل: 

ــر الفائــت بعــد  ــذ نهايــة فبراي الضغــوط الأمريكيــة والإســرائيلية المتزايــدة عليهــا لاســيما من

انــدلاع حربهمــا علــى إيــران، عــن موقفهــا فــي محكمــة العــدل الدوليــة بوضــع إســرائيل 

ــا كان  ــاف م ــى خ ــة. وعل ــذه المحكم ــام ه ــطين أم ــي فلس ــادة ف ــم الإب ــن جرائ ــؤولة ع مس

متوقعًــا مــن الضغــوط المريكيــة فقــد انضمــت فــي يونيــو الجــاري كل مــن هولنــدا وأيســلندا 

ــا، لاســيما  ــا مهمً ــا دوليً وشــيلي للدعــوى الجنــوب أفريقيــة ضــد إســرائيل ممــا يمثــل اختراقً

فــي حالــة دولــة مثــل هولنــدا ومواقفهــا الداعمــة لإســرائيل. وأبــدت الأخيــرة تخوفًــا حقيقيًــا 

)7 يونيــو الجــاري( مــن مســار القضيــة الجنــوب أفريقيــة بعــد هــذه الخطــوات. لكــن مراقبيــن 

ــا فــي القضيــة فــي الوقــت الراهــن، مــا  ــا عــن المضــي قدمً لاحظــوا تراجــع عملــي لبريتوري

ــة الأفارقــة  ــى مخــاوف مــن تبعــات موجــة كراهي ــا، يضــاف إل ــا تكتيكيً ــاره تراجعً يمكــن اعتب

ــة.       ــا الأفريقي ــه مــن أضــرار بعلاقــات بريتوري ــاد ومــا ألحقت فــي الب
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ا- الأفروفوبيا وتراجع دور جنوب أفريقيا الإقليمي: تحديات جديدة رابًعً

تعــد تجربــة جنــوب أفريقيــا فــي التحــول الديمقراطــي، بعــد قــرون مــن الاســتعمار الاســتيطاني 

ًـا  والعنصريــة المؤسســية التــي عانــت منهــا أغلبــة الســكان الأفارقــة دون هــوادة، مثــاالًا أفريق�ي

ا مــن جهــة مــا حقتــه مــن تغييــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية مؤثــرة، ومــا قــادت إليــه  رائــًدً

ــة  ــارة الأفريقي ــي الق ًـا، ف ــس تقريب� ــة، ودون مناف ــة مهم ــة إقليمي ــا مكان ــوب أفريقي ــوأ جن ــن تب م

علــى الأقــل فــي العقديــن الأولييــن بعــد التحــول )1993-1994(. غيــر أن أزمــة معــاداة الأفارقــة 

ًـا تفاقــم من تراجــع دور جنــوب أفريقيا الإقليمي لمســتويات  )الأفروفوبيــا( التــي تجتــاح الــبلاد حال�ي

ــة علــى احتمــالات نجــاح حــزب المؤتمــر الوطنــي  ــر مســبوقة بالفعــل، كمــا تلقــي ظلاالًا داكن غي

ًـا )بالائــتلاف مــع حــزب التحالــف الديمقراطــي الممثــل السياســي والإثنــي  الأفريقــي الحاكــم حال�ي

للجماعــة البيضــاء فــي الــبلاد( اســتكماله قيــادة الــبلاد دون انقطــاع منــذ العــام 1994. وقــدم 

آخــر إحصــاء لعــدد العمالــة الوافــدة بالنســبة لعــدد ســكان الــبلاد صــورة كاشــفة عــن هــذا الوضــع، 

ــبلاد 63  ــكان ال ــدد س ــا كان ع ــام 2022 عندم ــي الع ــمة ف ــون نس ــل 2.4 ملي ــدد الأوائ ــغ ع إذ بل

مليــون نســمة. 

وهكــذا، يبــدو مــن حزمــة القضايــا الداخليــة وإشــكالات السياســة الخارجيــة التــي تواجــه جنــوب 

ــدر لا  ــة بق ــة الثاني ــة الجمهوري ــه مرحل ــن خلال ــل م ــد تدخ ــي ق ــف حقيق ــد منعط ــا عن ــا أنه أفريقي

يســتهان بــه مــن الأزمــات الداخليــة المتراكمــة، ومنهــا مســألة البطالــة التــي لــم تســتطع حكومــة 

ا بحكــم البلاد منذ العــام 1994.  حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم التغلــب عليهــا رغم انفرادهــا تقريًبً

ومــع تزايــد أعــداد العاطليــن عــن العمــل مــن بيــن مــن يعرفــون بالجيــل زد، والذيــن لا يلقــون بــاالًا 

لإرث الأبارتهيــد ودور حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي التاريخــي فــي محاربتــه وصــوالًا لمرحلــة 

التحــول الديمقراطــي، فــإن ســيناريو وجــود فوضــى فــي مرحلــة الانتقــال المحتملــة "للجمهوريــة 

ا بقــوة. أمــا علــى صعيــد السياســات الخارجيــة فــإن جنــوب أفريقيــا تواجــه  الثانيــة" يظــل حاضــًرً

ــة،  ــب الحالي ــة إدارة ترام ــن نهاي ــرة م ــة الأخي ــى اللحظ ــة حت ــوط الأمريكي ــة الضغ ــدي مواجه تح

وتعــول فــي ذلــك علــى علاقــات أوثــق مــع الصيــن وروســيا ودول الجنــوب العالمــي، فــي اختبــار 

عســير للغايــة فــي واقــع الأمــر.    

تغــذي نزعــة الأفروفوبيــا ومظاهرهــا العنيفــة، التــي باتــت ذات صلــة وثيقــة بتوتــر علاقــات 

بريتوريــا بالعديــد مــن الــدول الأفريقيــة التــي ينتمــي لهــا عــدد مــن ضحايــا هــذه النزعــة، تراجــع 

ـًا Foreign Policy, August 5, 2026((، ولاســيما فــي  ـًا وإقليم�ي صــورة جنــوب أفريقيــا دول�ي

القــارة الأفريقيــة ممــا يضيــع علــى بريتوريــا ســنوات طويلــة انفقتهــا فــي الاتجــاه المغايــر. وعلــى 

ــال : ســبيل المث
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• زاد توتــر العلاقــات بيــن بريتوريــا مــن جهــة ودول مثــل نيجيريــا ومــالاوي وإثيوبيا قــرب منتصف 	

أغســطس الجــاري علــى خلفيــة مطالــب بالتعويضــات تصــر عليهــا الأولــى لصالــح وزارة 

الشــؤون الداخليــة بقيمــة 300 مليــون رانــد )حوالــي 18.5 مليــون دولار( وهــو إجمالــي المبلــغ 

الــذي قدرتــه الــوزارة لقيامهــا بنقــل 82 ألــف شــخص مــن مواطنــي هــذه الــدول الثــاث فــي 

أحــداث الأفروفوبيــا فــي الشــهور الأخيــرة. ويلاحــظ أن مواطنــي مــالاوي هــم الفئــة الأكبــر 

التــي تــم ترحيلهــا، تلاهــا مــن زيمبابــوي وموزمبيــق.  وهــي المســاعي التــي دعمتهــا وزارة 

ــا  ــا وإثيوبي ــفارتي نيجيري ــالاوي وس ــة م ــت لحكوم ــي نقل ــن الت ــاون الدوليي ــات والتع العلاق

خطابــات بهــذا المعنــى.  

• أنهــت مــالاوي )9-10 أغســطس الجــاري( برنامــج حكومتهــا بدعــم العــودة الطوعيــة للعمــال 	

ــال  ــدد العم ــل ع ــا. ووص ــاروا مغادرته ــا واخت ــوب أفريقي ــي جن ــون ف ــن يعمل ــن الذي المالاويي

العائــدون حتــى ذلــك التاريــخ نحــو 57 ألــف عامــل حســب إحصــاء وزارة شــؤون إدارة الكــوارث  

ــى  Department of Disaster Management Affairs (DoDMA(، وقــد ركــز البرنامــج عل

العمــال الذيــن لا يملكــون أوراق ثبوتيــة والذيــن يتركــز عملهــم فــي قطاعــات الخدمــة المنزلية 

والزراعــة والتشــييد والأعمــال الصغيــرة.  

• ــن 	 ــتهدفت ضم ــي اس ــا والت ــوب أفريقي ــي جن ــا ف ــة الأفروفوبي ــا لموج ــا مواجهته ــدت غان صع

مــن اســتهدفتهم عشــرات الآلاف مــن العمــال الغانييــن فــي الأخيــرة؛ وطالــب عــدد كبيــر مــن 

هــؤلاء فتــح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيقًــا أوليًــا فــي الهجمــات التــي طالــت )الأفارقــة( 

ــام  ــن الع ــى م ــا تبق ــد فيم ــن أن يتصاع ــف يمك ــذا العن ــا، وأن ه ــوب أفريقي ــي جن ــب ف الأجان

الحالــي. وتمثــل هــذه المطالــب ضربــة قويــة لســمعة جنــوب أفريقيــا كدولــة داعيــة لنظــام 

عالمــي أكثــر توازنًــا وعدالــة، يزيــد مــن فداحــة الخطــوة أنهــا تأتــي مــن دولــة أفريقيــة مهمــة 

مثــل غانــا رائــدة العمــل الجماعــي الأفريقــي منــذ خمســينيات القــرن الماضــي. 

• تبــذل جنــوب أفريقيــا جهــودًا صعبــة لاســتعادة صورتهــا الإقليميــة الســابقة علــى أزمــة 	

التوتــر  تــدارك  علــى  بريتوريــا  حرصــت  التــي  الــدول  مــن  موزمبيــق  وكانــت  الأفروفوبيــا؛ 

الدبلوماســي معهــا علــى خلفيــة هــذه الأزمــة. وقــد قدمــت بريتوريــا )12 أغســطس الجــاري(، 

ــذارًا  ــوين JT Pitswane، اعت ــق ج.ت. بيتس ــد لموزمبي ــامي الجدي ــا الس ــان مفوضه ــى لس عل

ــاده، ووصــف هــذه  ــاء" فــي ب ــرة "لرهــاب الغرب ــن بســبب الأعمــال الأخي رســميًا للموزمبيقيي

الهجمــات بالأعمــال المناقضــة للصــات التاريخيــة بيــن الشــعبين )لاســيما أن موزمبيــق تقــدم 

ــدار  ــى م ــا عل ــوب أفريقي ــة لجن ــمية والنظامي ــرة الموس ــة المهاج ــي العمال ــر ف ــة الأكب الحص

ــا(. واتســاقًا مــع هــذه الخطــوة الجنــوب أفريقيــة أعلنــت اســللطات  القرنيــن الســابقين تقريبً

فــي موزمبيــق عــن بــدء بنــاء محطــة ريســانو جارســيا Ressano Garcia الحدوديــة فــي 17 
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ــلطات  ــك الس ــه تل ــي وصفت ــر ال ــا، الأم ــوب أفريقي ــع جن ــدود م ــى الح ــاري عل ــطس الج أغس

 Maputo Logistics Corridor اللوجيســتي  مابوتــو  ممــر  تحديــث  نحــو  كبــرى  بخطــوة 

)وبتكلفــة تتجــاوز 15 مليــون دولار للمحطــة(.

• رأت وســائل إعــام غانيــة مؤثــرة )Modern Ghana, August 13, 2026( أن مــن العوامــل 	

المؤثــرة فــي الأفروفوبيــا تغطيــة وســائل الإعــام الجنــوب أفريقيــة نفســها لعبــت دورًا كبيــرة 

ــة  ــب الإقــرار بالعوامــل الأخــرى مثــل البطال ــة هــذه الكراهيــة للأفارقــة، إلــى جان فــي تغذي

والفقــر والجريمــة والســخط السياســي أو المنافســة علــى فرصــة اقتصاديــة شــحيحة. 

وحســب صحيفــة Modern Ghana فإنــه عندمــا تخلــت الصحافــة الجنــوب أفريقية عــن التوازن 

ــى العــداء الاجتماعــي للعمــال الأفارقــة  ــي فــإن تقاريرهــا باتــت تحــرض عل ــزام المهن والالت

ــح أن  ــن الواض ــع. وم ــدًا للمجتم ــا محاي ــر انعكاسً ــك التقاري ــون تل ــن أن تك ــدًلًا م ــاد ب ــي الب ف

هــذه الرؤيــة الغانيــة تجــد آذانًــا صاغيــة وســط دول وقطاعــات أفريقيــة شــابة لاســيما فــي 

غــرب أفريقيــا. 

ــا- مــا بعــد الأفروفوبيــا فــي جنــوب أفريقيــا: نهايــة حكــم المؤتمــر الوطنــي  خامًسً
الأفريـقـي؟

بــدت منتصــف أغســطس الجــاري ملامــح عجــز النظــام الحاكــم فــي جنــوب أفريقيــا، بقيــادة حــزب 

ــا؛ وقــد أكــد  ــات المتلاحقــة للأفروفوبي ــى التداعي ــي الأفريقــي، عــن القضــاء عل المؤتمــر الوطن

ــد  ــى الآن، بع ــم تنجــح حت ــوات الجيــش ل ــوب أفارقــة )15 أغســطس الجــاري( أن ق مشــرعون جن

ــا، فــي مواجهــة  نحــو خمســة أشــهر مــن نشــرها لمواجهــة أعمــال العنــف المرتبطــة بالأفروفوبي

هــذا العنــف بشــكل ناجــح. وقــد رأى المشــرعون ذلــك عقــب زياراتهــم الميدانيــة لمواقــع متفرقــة 

وملاحظــة اســتمرار عصابــات إجراميــة فــي ارتــكاب حــوادث قتــل بالرغــم مــن وجــود قــوة الدفــاع 

الوطنــي الجنــوب أفريقيةبمقتضــى "عمليــة الازدهــار" Operation Prosper التــي خصصــت لهــا 

الحكومــة 51 مليــون دولار. 

ويؤشــر فشــل العمــل الأمنــي/ العســكري، بالتزامــن مــع فشــل لجــان المؤتمــر الوطنــي الأفريقي 

ا لوقــف هــذه الظاهــرة، علــى التهديد  المنتشــرة فــي مختلــف أقاليــم الــبلاد فــي التحــرك سياســًيً

ــادة الرئيــس ســيريل رامافــوزا فــي  ــر الــذي يواجــه حكومــة المؤتمــر الوطنــي الحاليــة بقي الكبي

المســتقبل القريــب، وعلــى نحــو يرجــح معــه توقــع فشــل الحــزب فــي نيــل ثقــة الناخــب الجنــوب 

أفريقــي فــي الانتخابــات العامــة المقبلــة )2029(، بــل وخروجــه مــن الســلطة بســبب المصاعــب 

الاقتصاديــة المزمنــة التــي رافقــت إدارتــه للــبلاد منــذ العــام 1994. 
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ويمكن توقع سيناريوهات الأفروفوبيا في جنوب أفريقيا على النحو التالي: 

	1 تمــدد أعمــال العنــف التــي تســتهدف العمــال الأجانــب لمســتويات قياســية مــع اســتمرار عجــز .

ــة  ــر –بطبيع ــرة، وبالنظ ــذه الظاه ــزة له ــول ناج ــم حل ــن تقدي ــة ع ــوب أفريقي ــلطات الجن الس

الحــال- إلــى طبيعــة اندمــاج نظــام العمالــة الوافــدة فــي اقتصــاد جنــوب أفريقيــا )لاســيما 

فــي قطاعــي التعديــن والزراعــة( وصعوبــة الفصــل بيــن هــذه الارتباطــات الممتــدة لعقــود 

بعيــدة. وفــي هــذه الحالــة ســتزداد صــورة جنــوب أفريقيــا تضــررًا علــى المســتوى الإقليمــي 

ــا  ــوب أفريقي ــى التراجــع الفعلــي فــي دور جن والأفريقــي علــى وجــه الخصــوص، مضافــة إل

فــي القــارة كمــا يتضــح فــي أزمــات الســودان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بــل وفــي 

موزمبيــق المجــاورة فــي بعــض مراحــل الأزمــات فــي الأخيــرة. 

	2 نجــاح حكومــة رامافــوزا فــي احتــواء جزئــي للظاهــرة عبــر حزمــة مــن الإجــراءات الاقتصاديــة .

والأمنيــة العاجلــة التــي قــد تتضمــن تلبيــة لبعــض مطالب الشــباب الجنــوب أفريقــي الغاضبة 

ــز  ــة، وتعزي ــية إقليمي ــات سياس ــات بإصلاح ــم ضمان ــل، وتقدي ــرص العم ــر ف ــد توفي ــى صع عل

قــدرة حــزب المؤتمــر الوطنــي علــى التعبيــر عــن مطالــب قطاعــات الشــباب بشــكل واقعــي 

وجــاد. 

	3 ــة . ــن العمال ــر م ــداد اكب ــزوح أع ــع ن ــا م ــع تلقائيً ــى تتراج ــة حت ــا الحالي ــة بوتيرته ــتمرار الأزم اس

ــا.  ــى بلدانه ــدة إل الواف

بــأي حــال فــإن جنــوب أفريقيــا تظــل فــي حالــة ضــرر بالــغ مــن تداعيــات الأفروفوبيــا، ولا يتوقــع أن 

تتعافــي ودورهــا الإقليمــي فــي القــارة مــن هــذا الضــرر فــي المســتقبل القريــب. 
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